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هناك أماكن، بجمالها وتاريخها، بل بد من الحفاظ عليها

بشكل بديهي، وتعتبر جزيرة عبد الوهاب الواقعة قبالة

طرابلس واحدة منها. ومع ذلك، بقي هذا الموقع

الاستثنائي، الذي يفترض أن يكون ملاذاً طبيعياً وتراثياً،

مهجوراً لفترة طويلة، حتى تحول إلى مكب نفايات مكشوف.

في الصيف الماضي، واجهنا هذا الواقع بشكل صادم.

خلال أكثر من شهر من العمل المكثف، استقطبنا طاقات كبيرة، حيث تعاقب نحو مئة متطوع وعامل

على تنفيذ حملة واسعة لتنظيف وإعادة تأهيل الجزيرة. وما كان من المفترض أن يكون مجرد عملية

اً إلى مهمة بيئية عاجلة، إذ كشفت طبيعة وكميات النفايات عن حجم كارثة بيئية تنظيف، تحول سريع

صامتة طال تجاهلها.



اً لولا تعاون وزارة النقل والأشغال العامة، التي نقدم لها جزيل الشكر، إلى ولم يكن هذا الإنجاز ممكن

جانب الوزير فايز رسامني والمدير العام أحمد تامر، لدعمهم الحاسم. كما لعبت بلدية الميناء دوراً

اً أن التعاون ممكن عندما اً في نجاح هذه المبادرة. فقد أثبتت المؤسسات والمجتمع المدني مع أساسي

تكون المصلحة العامة هي الأساس.

اً ودولياً، أدت حملة إعادة التأهيل التي قمنا بها هذا الصيف إلى إبراز هذه الثروة أمام الجمهور، محلي

من خلال تغطية إعلامية واعية ومتعمدة. فالتوعية تبدأ بإلقاء الضوء، وتسليط الضوء هو فعل حماية.

وقد أظهرت هذه التجربة أن الحفاظ على التراث لا يقتصر على الخطابات أو النصوص القانونية، بل

يبدأ على الأرض، بأفعال ملموسة ومرئية.

لكن قيمة وأهمية جزيرة عبد الوهاب تتجاوز الجانب البيئي. فالجزيرة تحمل ذاكرة تاريخية وطنية كثيراً

ما أغفلها الناس. فقد احتوت في الماضي على كنيسة صليبية، مكان زفاف بوهيموند

الخامسBohémond V  والأميرة أليس من شامبانيا Alice de Champagne، لتذكرنا بأن ساحلنا

ليس مجرد مساحة طبيعية، بل هو سجل متنوع من القصص والثقافات والحضارات. لذا فالجزيرة

ليست مجرد مساحة طبيعية، بل هي جزء من هويتنا الجماعية.

اليوم، الجزيرة مغلقة في انتظار مشاريع قادرة على إعادة استثمارها، بما يحترم توازنها الطبيعي وقيمتها
التاريخية. فهذه الإغلاق ليس تراجعاً، بل خطوة ضرورية للتفكير الجماعي في مستقبل مستدام لهذا

اً عن الارتجال والاستغلال قصير المدى. الموقع، بعيد

هذه المنصة هي دعوة – دعوة لتحمل المسؤولية من السلطات، وللإلتزام من قبل المواطنين، وللانتباه

من قبل وسائل الإعلام. فالتراث ليس رفاهية لأوقات الرخاء، بل مؤشر على صحة المجتمع. إنقاذ جزيرة

عبد الوهاب هو تذكير بأن ما نحميه اليوم يعكس من نحن وماذا نريد أن نترك للأجيال القادمة.



جمانة شهال تدمري

محافظة على التراث

اً يعكس أهمية هذا المكان. فترك الجزيرة تعود الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، ولا بد أن نجد حلاً مناسب

اً. اً وأخلاقي إلى النسيان لن يكون مجرد خطأ بيئي، بل سيكون فشلاً ثقافي


